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كلماتنــا تظــل حائــرة أمــام شــكر الصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة، 
للدعــم اللامحــدود الــذي يقدمــة للوكالــة والــذي تغــرت مــن خلالــه 

ــل. ــن للأفض ــاة الكثري حي
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عندمــا تأسســت وكالةتنميــة المنشــآت الصغــرة 
أعتقــد  كنــت  عامــً،   15 قبــل   SMEPS والأصغــر 
ــرض  ــل أن نتع ــة، ولم أتخي ــي الوجه ــة ه أن التنمي
في الطريــق نكســات كالحــرب الأهليــة مثــلًا. اليــوم 
أنــا أنظــر للتنميــة كرحلــة. بالطبــع لــدي أنــا وفريــق 
نتجــول دون هــدف.  نحــن لا  الوكالــة مقاصدنــا، 
لكننــا كلّمــا حققنــا أحــد هــذه الأهــداف، أضفنــا 
التنميــة عمليــة مســتمرة  أهــداف جديــدة، لأن 

ومتجــدده.
في  بمحطاتهــا  الرحلــة،  بــأن  نتعلــم  نحــن 
احتياجــات  مــن  فيهــا  وبمــا  والهبــوط  الصعــود 
وشــغف وطموحــات، هــي بحــد ذاتهــا الوجهــة. 
المســتفيدون ممــن تصلهــم خدماتنــا يثبتــون لنــا 
أن في الرحلــة أكــر مــن مجــرد الوصــول للوجهــة، 
وذلــك حــن يصنعون التغيــر بقدراتهــم الفطرية، 

عيشــهم. سُــبل  بتحســن  ويســتمرون 
في هــذا التقريــر الســنوي، اســراحة مــن التقاريــر 
تقريــر  كل  عــن  تمامــً  مختلــف  وهــو  المعتــادة، 
نشــرناه مــن قبــل. هدفنــا فيــه أن ننقــل قصــة 
التغيــر التــي نعيشــها نحــن ومجتمعاتنــا المحليــة 

ــارق  ــاد ط ــتقابلون الصي ــة س ــا التنموي ــاء رحلتن أثن
ــا  ــكل تفاصيله ــه ب ــل قصت ــذي تمث ــدن، وال ــن ع م
معنــى أن تكــون التنميــة رحلــة مليئــة بالصعوبــات 
طــارق  أيضًــا.  للخســائر  خلالهــا  تتعــرض  وأن 
عايــشَ مأســاة فقدانــه القــدرة علــى اســتعمال 

ــوص. ــاء الغ ــه أثن ــرض ل ــادث تع ــد ح ــاقيه بع س
ســتتعلمون مــن كفاحــه لتأمــن ســبيل عيشــه 
دفــع بــه للعــودة إلى البحــر. ستشــهدون كيــف أنــه 
في اليمــن وخــلال الحــرب، غالبــً مــا تُتبــع الإنجــازات 
بســقوط محطــم، كفقــدان طــارق لابنتــه لعــدم 

توفــر الرعايــة الصحيــة الكافيــة. 
حياتهــم  تقلــب  وبرغــم  أنــه  تلاحظــوا  أن  أتمنــى 
مــا بــن النجاحــات والخيبــات، طــارق والآلاف مــن 
أمثالــه يواصلــون رحلتهــم بدافــع الشــغف للعمــل 

ــم.   ــن حوله ــل لم ــاة أفض ــع حي ــة في صن والرغب
أنحــاء  كل  إلى  رحلــة  في  اصطحابكــم  ســيتم 
حيــث  النائيــة  شــبوة  أريــاف  إلى  حتــى  اليمــن، 
ــل  ــغوفة بالعم ــةٌ ش ــي قابل ــى؛ وه ــنلتقي بكف س
الصحــي وخدمــة مجتمعهــا. النســاء في قريــة 
كفــى يضطــررن إلى الســفر لســاعات في طريــق 

الطريق إلى التنمية ...
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أو  صحــي  مركــز  لأقــرب  للوصــول  معبــدة  غــر 
المهمــة  ســهلت  كفــى  ولكــن  مستشــفى 
ــدرات  ــي ق ــً، ه ــاب حق ــتحق الإعج ــا يس ــم. م عليه
بعضهــم،  مــع  النــاس  جمــع  في  الباهــرة  كفــى 
فهــي تقــدم خدماتهــا في توليــد النســاء والعنايــة 
بالمواليــد دون النظــر إلى خلفياتهــم وانتماءاتهــم. 
وأن  ســبق  والتــي  كفــى  أن  بالذكــر،  والجديــر 
بدايــة  في  تــزال  لا  الكثــر،  لمجتمعهــا  قدمــت 
رحلتهــا التنمويــة. ومجتمعهــا الــذي لا زال بحاجــة 
الكثــر هــو دافعهــا الأكــر كــي تزيــد مــن معارفهــا 

وخراتهــا. 
تدخــلات  كل  في  القيــم  أهــم  أحــد  أن  وبالتأكيــد، 
SMEPS هــي الاســتثمار في رأس المــال البشــري، 
في  الاســتثمار  بــأن  الوكالــة  في  نؤمــن  فنحــن 
للتخلــص  فاعليــة  الأكــر  الجانــب  هــو  الإنســان 
مــن الاتكاليــة التــي يقــع فيهــا ملايــن اليمنيــن 
ــا  باعتمادهــم علــى مشــاريع الإغاثــة. وممــا ممرن
ــدى  ــدة الم ــار بعي ــا آث ــة له ــذه الطريق ــإن ه ــه، ف ب
في  واضحــً  نجــده  مــا  هــذا  المســتفيدين.  مــع 
قصــة المــزارع عمّــار مــن ذمــار، والــذي يواصــل 
رحلتــه في بنــاء مهاراتــه وتعليمــه في الجامعــة 

البشــرية. تنميــة المــوارد  في قســم 

تمكــن عمــار والآلاف مثلــه مــن تحقيــق أهدافهــم، 
جــزءاً  كان  جديــدة  طموحــات  نحــو  والســعي 
ــدء،  ــذ الب ــة من ــة التنموي ــة الوكال ــن رؤي ــيً م أساس
العــالم  مناطــق  أكــر  أحــد  في  ذلــك  وتحقيــق 

الثنــاء. أمــرٌ يســتحق  العيــش هــو  صعوبــة في 

وأخــراً، رحلتــي في SMEPS والتــي بــدأت في عــام 
2005 الآن ســتأخذ شــكلًا جديداً، وأنا أســلم الإدارة 
)القيــادة( للأســتاذة صفيــة الجابري. لكننــي لا زلت 
أشــعر بــذات الحمــاس بانتظــار التأثــرات الأكــر 
التــي ستســتمر الوكالــة في خلقهــا. وكمــا هــو 
الحــال في العــادة، أتقــدم بالشــكر لــكل مــن يقــوم 
بدعــم مشــاريعنا، وأنــا ممــن لــكل مــن يعمــل 

ــدان.  ــا في المي ــى تنفيذه عل
ــاس  ــاريعنا لأن ــل بمش ــأن نص ــل ب ــى أم ــى عل وأبق
أكــر، لأننــي أعلــم بأنــه لا زال هنــاك الكثــر لعملــه..  

وسام قائد
المدير التنفيذي 
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هل أنتم بخر ؟! نرجو ذلك .. 
قررنــا أن نقــدم لكــم تقريرنــا الســنوي للعــام 2019 بطريقــة مــن 
ابتكارنــا، نبتعــد مــن خلالهــا عــن النمــط التقليــدي في كتابــة التقاريــر 

الســنوية.
لســتم في صــدد قــراءة تقريــر ســنوي عـــادي، أنتــم علــى موعــد مــع 
ــة  ــا الخاص ــاه بطريقتن ــه . كتبن ــن نوع ــد م ــنوي فري ــر س ــراءة تقري ق
وبأســلوبنا المختلــف ، لأننــا في SMEPS متعــودون علــى تقــديم كل 
شــيء بطريقتنــا الخاصــة. أعمالنــا ، تقاريرنــا ، مشــاريعنا ، وأفكارنا؛ 
نحــن حقــً في الميــدان وبــن النــاس ومــن أجــل ذلــك ســنحكي لكــم 
مــن خــلال تقريرنــا القصصــي هــذا عــن مشــاريع الوكالــة في العــام 

2019
هيا بنـا ...!  
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محافظة ذمـــــار

 المزارع سالم علي محمد

المزارع عمار صالح اللسامي
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تقع في القسم 
الشمالي لليمن

 يبلغ عدد سكانها
1,894,000
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تحركت بنا السيارة فجراً .. 
كان برد الشــتاء يســيطر على كل الشــوارع الفارغة من المارة باســتثناء 
أولئــك الذيــن يغــادرون منازلهــم  قبــل الجميــع لأنهــم لا يملكــون أعمــالًا 

بمواعيــد حضــور وانصــراف ثابتــة. 
ســرعان مــا تقدمــت الســيارة وســرعان مــا بــدأت الحركــة تــدب في 
الشــوارع حتــى بــدأ الزحــام. ابتعدنــا عــن الشــوارع الرئيســية والمناطــق 
المزدحمــة حتــى صــارت صنعــاء خلفنـــا تمامــً، احتجنــا ســاعتن تقريبــً 
ــى والتــي كانــت ) منطقــة ذي سَــحَر ( في منطقــة  لنصــل لوجهتنــا الأولـ

ــار.  عنــس بمحافظــة ذمـ

لاســم  تفســراً  أجــد  لم 
أحــد  أخــرني  المنطقــة.  هــذه 
ونحــن  الزراعيــن  المهندســن 
الُمعبّــد  غــر  الطريــق  نقطــع 
المــؤدي إلى )ذي سَــحَر( بأن اســمها 
ربمــا مشــتق مــن السِــحر، أي أنهــا 
الزائريــن!  تســحر  وســكانها  هــي 

وهذا ما حدث فعلًا .. ! 

يملــك أهــل المنطقــة مــن الطيبــة 
الأول  الســلام  لنتبــادل  يكفــي  مــا 
والابتســامات  بالأحضــان  بيننــا 

العريضــة الصادقــة، ومنــذ الوهلــة 
 . الســحر  هــذا  سِــر  عرفــت  الأولى 
يحملونهــا  التــي  الإنســانية  إنهــا 
لهــذا  و  بالفطــرة  قلوبهــم  في 
لدعــم  الطــوارئ  مشــروع  فــإن 
القطــاع  في  الأعمــال  اســتمرارية 
الزارعــي قــد نجــح ونتائجــه كانــت 
ســاحرة ومدهشــة مثــل بلادهــم .

ــد  ــح يحص ــلًا، أصب ــل مث ــذا الحق "ه
8 إلى  صاحبــه في كل موســم مــن 
يســاوي  الواحــد  والطــن  طــن.   10

قالــه  مــا  هــذا  ســلّة،   40 تقريبــً 
الله  )عبــد  الزراعــي  المهنــدس 
أحــد  نتأمــل معــً  العبــش( ونحــن 
مــن  المســتفيدين  المزارعــن 
بحصــاد  يقــوم  وهــو  المشــروع 
محصــول البطاطــس هــو وعُمــال 

ونســـاء.  رجــال  الحصــاد، 
أبنــاء  مــن  طفلــن  خلــف  ركضــت 
يدفعــان  كانــا  الحصــاد.  عُمّــال 
الدراجــة الهوائيــة الصغــرة بجانــب 
الحقــل وهمــا غاضبــان مــن الأداة 
قــت إطــار الدراجــة.  الحــادة التــي مزَّ
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مســاعدتهما  مــن  أتمكــن  لم 
غــر  بأننــي  تمامــً  يعرفــان  وكانــا 
قــادر علــى ذلــك. وبعــد أن فشــلت 
انفجــرا  طبيعــي-  أمــر  -وهــذا 
ضاحكــن فوجــدت نفســي أضحــك 
بعــد  الضحــك  ليشــاركنا  بشــدة. 
دون  ومــن  الحصــاد  عُمــال  ذلــك 

الســبب.  يعرفــوا  أن  حتــى 

اقــرب منــي المــزارع )ســالم علــي 
فجلســنا  يضحــك  وهــو  محمــد( 
فــوق تلّــة ترابيــة نتبــادل الحديــث. 
معــي  يتحــدث  أن  يحــاول  كان 
يتلعثــم  كان  لكنــه  قيــود،  دون 
جملــة،  كل  مــع  للســماء  وينظــر 
وكأنــه يحــاول إخراجهــا مــن قلبــه 
مباشــرة لا مــن فمــه! تحدثنــا كثراً، 
قــال  كاملــة،  ســاعة  لربــع  ربمــا 
تُعلَــم  التنمويــة  بــأن المشــاريع  لي 
وليــس  عقلــه  تُفتــح  و  الإنســان 
المحافظــة  في  تســاعده  فقــط 
علــى مصــدر رزقــه وتنميتــه. "لقــد 
ويكفــي  المشــروع،  هــذا  بــي  ــرَ  أثَّ
تعلمــت  قــد  خلالــه  مــن  أننــي 

الــري  منظومــة  تركيــب  كيفيــة 
الحديــث، بعــد أن كنــتُ أنــا وبقيــة 
نعتقــد  المنطقــة  في  المزارعــن 
وغــر  للغايــة،  صعــب  الأمــر  بــأن 
مُجــدٍ مــن الأســاس، خصوصــً مــع 
محصــول البطاطــس" قــال ســالم 
هــذا الــكلام وهــو يشــبكُ أصابعــه 
التــي  التجاعيــد  ويتأمــل  ببعضهــا 
يديــه،  ظهــر  في  العُمــر  رســمها 
قبــل أن يبتســم وكأنــه قــد تذكــر 
يُقــال،  أن  يســتحق  مهمــً  شــيئً 
وهــذا بالضبــط مــا شــعرت بــه وهــو 
أن  "منــذ  ويقــول:  للســماء  ينظــر 
ــة  ــري الحديث ــات ال ــتخدمت تقني اس
الخــوف  وابتعــد  قلبــي،  اطمئــن 
انعــدام المــاء في كل  الدائــم مــن 
مــرة كنــت أروي الحقــل بالطريقــة 
التقليديــة. أنــا اســتخدم كميــة مــاء 

الآن."  قليلــة 
ــا  ــه عمّ ــؤالي ل ــى س ــالم عل ــاب س أج
يحتاجــه  الــذي  مــا  يعــرف  كان  إذا 
ــرى  ــه ي ــال بأن ــً، فق ــن حالي المزارع
أن المزارعــن بحاجــة للدعــم فيمــا 
عمــل  واســتمرار  بالبــذور،  يتعلــق 

الزراعيــن  المهندســن  وإرشــاد 
طــوال  لهــم  للوكالــة  التابعــن 
الموســم. ثــم نفــض ســالم ثيابــه 

للعمــل. وعــاد 

مشــيتُ لبضــع دقائــق أتأمــل وجــوه 
النــاس الطيبــن، أبادلهــم الســلام 
الصادقــة.  والابتســامات  العابــر 
ــو  ــراً ل ــيختلف كث ــر س ــا كان الأم ربم
أن زيارتــي هــذه أتــت قبــل بدايــة 
المشــروع، ربمــا عاملــوني كالغريــب 
ولحقولهــم  لهــم  يضمــر  الــذي 
)فايــز  الدكتــور  لي  قــال  الشــر. 
المنطقــة  أبنــاء  أحــد  الهروجــي( 
والمســؤول في اللجــان المجتمعية 
ــد  ــل تواج ــاس لم تتقب ــأن الن ــا، ب هن
اللجــان المجتمعيــة ولا المشــروع 
لاعتقادهــم  الأمــر،  بــادئ  في 
لصالحــه  يعمــل  الجميــع  بــأن 
مــن  هنالــك  وليــس  الشــخصي، 
يهتــم حقــً بمشــاكلهم ويســعى 
لحلهــا. قــال وهــو يضحــك: "نظــرة 
أن  بعــد  تمامــً  اختلفــت  النــاس 
حقيقــي،  المشــروع  بــأن  عرفــوا 



13

وبــأن تدخــل وكالــة تنمية المنشــآت 
مجــرد  ليــس  والأصغــر  الصغــرة 
كلــه  بذلــك  شــعروا  لقــد  وهــم. 
حــن بــدأ المهندســن الزراعيــن 
مســتوى  لرفــع  للميــدان  بالنــزول 
وربطهــم  المزارعــن،  وعــي 
الزراعيــة  التقنيــات  بأســواق 
الحديثــة ومــن ثــم وصــول المنــح 
الحقــول  في  للمزارعــن  والدعــم 
أكــر  يقينهــم  وزاد  المســتهدفة. 
المدهشــة  النتائــج  بــدأت  حــن 
ــاد".  ــم للحص ــع أول موس ــر م تظه
"أنــا   : تلمــع  وعينــاه  فايــز  تحــدث 
ــي-  ــكل طوع ــي -وبش ــعيد بأنن س
وســيط خــر بــن الُمــزارع والوكالــة، 
العمــل  حقيقــة  لمســت  لقــد 
التنمــوي مــن خــلال هــذا المشــروع. 
فقــد اكتســب المزارعــن المعرفــة 
الحقيقــي.  النجــاح  هــو  وهــذا 
لهــذه  دعمــي  ســأواصل 
المشــاريع التــي تحفــظ للمواطــن 

كرامتــه". والمجتمــع 
 المزارع سالم علي محمد
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لم  بســرعة،  هنــا  الوقــت  مضــى 
ــوي  م نح ــدَّ ــن تق ــك إلا ح ــعر بذل أش
ــامي(  ــح اللس ــار صال ــزارع )عم الم
مــن  المســتفيدين  أحــد  وهــو 
بتنــاول  ليقنعنــي  المشــروع 
القريــة.  في  معهــم  الغــداء 
لا  بأننــي  بالغــة  بصعوبــة  أقنعتــه 
أســتطيع ذلــك، طفنــا معــً حــول 
نتحــدث  ونحــن  الحقــول  بعــض 
بأنــه  منــه  عرفــت  الحيــاة.  عــن 
ــوب،  ــوس في الحاس ــل بكالوري يحم
الوقــت  يجــد  أن  أمنيتــه  وكانــت 
والمــال الــكافي ليواصــل دراســته 
لي  قــال  يحبــه.  الــذي  المجــال  في 
بتحضــر  التفكــر  عــن  توقــف  أنــه 
لكــن  مــدة  منــذ  الماجســتر 
المشــروع أعــاد الفكــرة مجــدداً إلى 
ــه شــبكات  رأســه، بعــد أن وفــرت ل
الــري بالتقطــر الكثــر مــن الوقــت 
والمــال والجهــد. "بإمــكاني الآن ري 
فقــط  واحــدة  ســاعة  في  الحقــل 
بعــد أن كان يأخــذ الــري بالغمر مني 
ــل  ــوم. الحق ــة في الي ــاعات طويل س
ينتــج قبــل تدخــل المشــروع  كان 

الحصــاد  موســم  في  طــن   7
الواحــد، والآن أًصبــح الحقــل ينتــج 
ــة  ــت للحظ ــً.. " توقف ــن تقريب 12 ط
إلى  أنظــر  وأنــا  بالرقــم  مندهشــً 
عمــار، كان يبــدو شــكلي مضحــكً 
وعرفــت ذلــك حــن ضحــك عمــار 
أنــا   ، "هــاااه  يقــول:  وهــو  فعــلًا 
ــً في  ــك تمام ــت مثل ــك اندهش كذل

" التدخــل..  بعــد  موســم  أول 
لدراســة  يســتعد  الآن  عمــار 
التنميــة  مجــال  في  الماجســتر 
أن   منــه  عرفــت  وقــد  المحليــة. 
المحليــة  للتنميــة  حبــه  ســبب 
الهروجــي(  )فايــز  الدكتــور  هــو 
بشــكل  ويســهل  يســاعد  الــذي 
الوكالــة  مشــاريع  عمــل  طوعــي 
في المنطقــة، وذلــك تقديــراً منــه 
دعــم  مــن  الوكالــة  تقدمــه  لمــا 
منطقتــه.  لأبنــاء  حقيقــي  تنمــوي 
ــا أودعــه بــأن بُعــد  قــال لي عمــار وأن
أمامــه،  عائقــً  يعــد  لم  المســافة 
فبإمكانــه الآن ومــن خــلال العائــد 
بيــع  مــن  عليــه  يحصــل  الــذي 
جيــدة،  ســيارة  شــراء  المحصــول 

والعــودة  الذهــاب  مــن  تُمكّنُــه 
الدراجــة  بعكــس  أقــل،  وقــت  في 
يســتأجرها  كان  التــي  الناريــة 
للذهــاب إلى الجامعــة أثنــاء دراســته 

 . س يــو ر لو للبكا
ودعــت الجميــع وغــادرت منطقــة 
)ذي ســحر( الســاحرة. كان بجانبــي 
في الســيارة المهنــدس عبــد الله 
العبــش الــذي أشــار لي بيــده نحــو 
أحــد الحقــول المســتهدفة بعــد أن 
بــدأت الســيارة بالتحــرك، وقــال لي 
"انظــر.. هــذه الناقلــة خاصــة بأحــد 
يأتــون  التجــار  لقــد أصبــح  التجــار، 
البطاطــس.  لشــراء  بأنفســهم 
مــن  المحصــول  يشــرون  التجــار 
تســتخدم  التــي  الحقــول  أصحــاب 
الــري بالتنقيــط لأن جودتــه أعلــى، 
ولأنــه خــالٍ مــن الأمــراض ويحمــل 
هــؤلاء  يــردد  لا  إضافيــة.  قيمــة 
الســلة  شــراء  في  إطلاقــً  التجــار 
الواحــدة مــن محصــول البطاطــس 
هــذا  كل  أكــر.  بســعر  كانــت  وإن 
بعــد أن وجــدوا بــأن البطاطــس في 
هــذه الحقــول أفضــل مــن الحقــول 
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الــري  تســتخدم  مازالــت  التــي 
التقليــدي". 

تأملــت الحقــول مــن النافــذة وهــي 
تغيــب شــيئً فشــيئً، لا أتذكــر ســوى 
زارني  الــذي  الغريــب  الفــرح  ذلــك 

حينهــا .. 

 المزارع عمار صالح اللسامي
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لحظة أرجوكم ..! 
قصــة أبنــاء منطقــة )ذي ســحر( واحــدة مــن مئــات القصــص المشــابهة في مشــروع 
القطــاع الزراعــي )مكــون الخضــار( والتــي كان لوكالــة تنميــة المنشــآت الصغــرة 
والأصغــر SMEPS دوراً أساســيً في صناعتهــا خــلال العــام 2019. لقــد تغــرّت حيــاة 

الكثــر مــن أبنــاء المــدن والقــرى والمناطــق النائيــة في كل أنحــاء اليمــن.
 

ــوا  ــم ليواصل ــً أمامه ــن عائق ــه اليمني ــذي يعيش ــب ال ــاني الصع ــع الإنس ــن الوض لم يك
الحيــاة رغــم كل شــيء باحثــن عــن الأمــن الغذائــي. إنهــم يبحثــون عــن تحســن ســبل 
ــم  ــن أوضاعه ــن م ــم وتُحسّ ــهم ومزارعه ــر أنفس ــم بتطوي ــمح له ــي تس ــش الت العي
المعيشــية. إنهــم لا ينتظــرون تعاطفــاَ مــن أحــد ولا يطيقــون التوقــف أو الاعتمــاد علــى 
ــم لا  ــبة له ــاة بالنس ــل والحي ــون بـــ العم ــل يؤمن ــم. ب ــوت أطفاله ــب ق ــم في كس غره

تعنــي شــيئً بدونــه!
لا ننســى مــن كان لهــم الــدور الأساســي، الاستشــارين التابعــن للوكالــة الذيــن ظلّــوا 
ــد  ــر! لق ــم بالكث ــون له ــً مدين ــا حق ــروع. إنن ــرة المش ــوال ف ــتفيدين ط ــب المس بجان
عاشــوا الكثــر مــن الأيــام الصعبــة وواجهــوا التحديات بــكل أشــكالها، وبرغــم تعرضهم 
للخطــر في أحيــان كثــرة إلا أنهــم بقــوا ثابتــن في أماكنهــم بجانــب المســتفيدين. 

ــا غــر المجهولــن. فشــكراً لــــ657  استشــاري إنهــم جنودن
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مستفيد في القطاع 
الزراعي )مكون الخضار(

انخفاض نسبة 
استخدام الوقود 

مديريات

زيادة أرباح 
المزارعن 

محافظات تم التدخل 
فيها وهي صنعاء ، ذمار، 

صعدة ، وحضرموت

نسبة زيادة 
متوسط الإنتاجية 

فرصة عمل توفرت 
لأبناء المنطقة

انخفاض نسبة 
استخدام المبيدات

تقليل نسبة 
الفاقد

انخفاض نسبة مساحة التدخل
استخدام المياه 

495

%34 

4 

%38 

11462%48%62

6

%200 

113%50 

 مشروع القطاع الزراعي 
)مكون الخضار(

في العام 2019

هكتار
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محافظة اب وتعز

المربية صفاء

المربية ياسمن

محافظتي اب و 
تعز تقع في القسم 

الجنوبي الغربي 
لليمن

يبلغ عدد سكان 
المدينتن

6,436,000 نسمة 
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ــار  ــحر( بذم ــة )ذي س ــتها في منطق ــي عش ــة الت ــات الجميل ــد اللحظ بع
كنــت متحمســً ونحــن في الطريــق إلى إب وتعــز لســماع قصــص )مربيــات 
قــادرات علــى  الوقــت  أغلــب  الســيدات في  الــروة الحيوانيــة( هنــاك. 
مواجهــة متاعــب الحيــاة وصعوبتهــا والنجــاح حتــى في ظــروف الحــرب . 
اســتقبلتنا )صفــاء( الأم التــي تحملــت بجانــب زوجهــا ألم النــزوح مــن 
مدينتهــم نتيجــة الحــرب. وجــدوا أنفســهم هنــا في وادي القاســمي 
يحملــون  والألم.  الذكريــات  يحملــون  إب،  محافظــة   - العديــن  بفــرع 
ــم في  ــم وحقه ــمَّ أطفاله ــون ه ــزوح، يحمل ــدة في الن ــاة الجدي ــم الحي ه

الحصــول علــى حيــاة مســتقرة آمنــة.  

تغيــر  في  ســببً  تكــون  "عندمــا 
ــا  ــعوراً م ــإن ش ــا ف ــاس هن ــاة الن حي
يعريــك ولا يمكــن وصفــه! الحيــاة 
لأحــد  يمكــن  ولا  تُطــاق  لا  هنــا 
تَحَمُلهــا، وجعــل الحيــاة هنــا أكــر 
ــل  ــا نفع ــب، لكنن ــرٌ صع ــهولة أم س
ذلــك". هــذا مــا قالــه المهنــدس 
ــا إلى  ــن في طريقن ــد ونح ــادل عبي ع
ــة  ــع بقي ــه م ــً بأن ــال أيض ــاء . ق صف
الاستشــارين قــد قدمــوا الدعــم 
والتوجيــه  في جانــب الاستشــارات 

ــن  ــة، مم ــاء المنطق ــن أبن ــر م للكث
قــرروا ســلك نفــس الطريــق مــن 
بنــاء  في  ســواءً  أنفســهم،  تلقــاء 
الحظائــر، شــراء الأعــلاف وتســمن 
أو في  إنتاجيــة المواشــي،  وزيــادة 
صناعــة الجــن ومشــتقات اللــن. 
كل هــذا بعــد أن لمســوا الفــرق في 
صحــة الأغنام وســرعة زيــادة وزنها 
وإنتاجيتهــا. لم يتوقــف الأمــر عنــد 
هــذا الحــد، فقــد بــدأ النــاس هنــا 
بربيــة الدجــاج مــن أجــل الحصــول 

علــى البيــض بشــكل يومــي. يملــك 
ــر  ــس إلى عش ــن خم ــا م ــض هن البع
خلالهــا  مــن  يحصلــون  دجاجــات، 
علــى البيــض الــذي يكفيهــم لــلأكل 
هــم وأطفالهــم يوميــً، بــل ويبيعون 
مــن  ليســتفيدوا  منهــا  الفائــض 
العائــد في تغطيــة احتياجــات أخرى. 

وأطفالهــا  صفــاء  اســتقبلتنا 
ــرف  ــرة(، لا أع ــة زٌه ــا )الحج وجارته
كيــف بالإمــكان وصــف زهــرة! كانــت 
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هادئــة  وكانــت تدعــوا الله لجميــع 
بــن  هــادئ  بصــوت  القريــة  بنــات 
أن  بعــد  لي  قالــت  وأخــرى.  لحظــة 
أتجــول  وأنــا  خلســة  بــي  لحقــت 
وبقيــة  صفــاء  أن  المــكان،  في 
ــا  ــم وأنه ــتحقنَ الدع ــيدات يس الس
ســعيدة. الحيــاة صعبــة في القريــة 
بالتعلّــم  يمكنهــن  النســاء  لكــن 
والاهتمــام والدعــم ورفــع مســتوى 

الحــال! وتغيــر  الوعــي 
"كنــت أملــك خاتمــً مــن الذهــب، 
بقيمتــه  واشــريت  ببيعــه  قمــت 
رأســن مــن الأغنــام. لم أكــن أملــك 
بهمــا  للاحتفــاظ  يكفــي  مكانــً 
حظــرة  في  أضعهــم  كنــت  لــذا 
وهــي  صفــاء  كانــت   " الجــران.. 
طفلتهــا  بشــعر  تلعــب  تتحــدث 
إلي  تنظــر  ظلّــت  التــي  الصغــرة 
لســانها  بإظهــار  وتمازحنــي 
وإخفــاءه. لم أكــن في مــزاج يســمح 
فقــد  حينهــا،  معهــا  باللعــب  لي 
كنــت اســتمع لصفــاء وهــي تحكــي 
وأتخيــل نفســي مكانهــا. كــم هــو 
قــاسٍ أن تغــادر بيتــك مرغمــً لتجــد 

ــاة جديــدة  نفســك ملزمــً ببــدء حي
ــلا  ــات وب ــد بــلا ضمان في مــكان جدي

للعيــش. حقيقيــة  ســبل 
 

ووجــدتُ  الــكلام،  صفــاء  واصلــت 
ــلا  ــيئً ب ــيئً فش ــن ش ــي يتحس مزاج
ســبب. أو ربمــا كانــت صفــاء هــي 
الســبب، فقــد كانــت تتحــدث براحــة 

ــك.  ــد ذل ــدث بع ــا ح ــر عم أك
الــروة  مشــروع  تدخــل  حــن 
قــام  المنطقــة  في  الحيوانيــة 
مــن  رؤوس  بســتة  بدعمهــا 
للتســمن.  اثنــن  منهــا  الضــأن، 
فقــط  أشــهر  ثلاثــة  وفي  صفــاء 
جديــدة.  مواليــد   6 علــى  حصلــت 
قــد يســأل أحدكــم "وأيــن تحتفــظ 
ــي لم  ــي الت ــداد وه ــذه الأع ــكل ه ب
بأغنامهــا  الاحتفــاظ  مــن  تتمكــن 
جرانهــا؟!"  عنــد  إلا  الســابق  في 
في  دعمهــا  تم  قــد  أنــه  والجــواب 
للمواشــي،  خاصــة  حظــرة  بنــاء 
ورعايــة  معالجــة  علــى  وتدريبهــا 
ــال  ــة ح ــة صحيح ــيها بطريق مواش
تذكــرت  "كلمــا  إحداهــن.  مرضــت 

غنمتــي الوحيــدة وهــي تمــوت أمــام 
عينــي قبــل النــزوح أشــعر بــالألم. 
مــع  أتعامــل  كيــف  أعــرف  أنــا  الآن 
قالــت   ".. المــرض  عنــد  أغنامــي 
هكــذا بثقــة عاليــة قبــل أن تبهــرني 
تســاعد  بأنهــا  تقــول  وهــي  أكــر 
نســاء القريــة في الاهتمــام بصحــة 

صحيحــة.  بطريقــة  المواشــي 
الجــن  تصنــعُ  أيضــً  صفــاء 
ومشــتقات اللــن وتقــوم ببيعهــا. 
عيــون  في  الحيــاة  أصبحــت  لقــد 
صفــاء وأســرتها أجمــل، وأبناءهــا 
ــتُ  يذهبــون للمدرســة .. "لقــد أمّن
لهــم مصــروف يومــي للمدرســة، 
قمــت ببيــع إحــدى الأغنــام مؤخــراً 
ووفــرت لهــم بقيمتهــا احتياجــات 
المدرســة مــن دفاتــر وأحذيــة وزيّ 
هــذا  صفــاء  قالــت   ".. مدرســي 
الــكلام قبــل أن تضحك وهــي تقول: 
" أتمنــى أن تســتمر وكالــة تنميــة 
المنشــآت الصغــرة والأصغــر في 
منطقتــي  لأبنــاء  الدعــم  تقــديم 
ــف  ــي، وألا تتوق ــم مثل ــر حياته لتتغ
لقــد  الحقيقــة  في   ".. ذلــك  عــن 
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أصبحــت الحيــاة أفضــل في عيــوني 
أيضــً، نظــرت إلى طفلتهــا الصغــرة 
أضحــك،  وأنــا  لســاني  وأخرجــت 

باللعــب.. وبدأنــا 

المربية صفاء
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غادرنــا جنوبــً باتجــاه )مقبنــة( في 
تعــز وتحديــداً قريــة )الــدارة(. كانــت 
ــي  ــري( ه ــمن الزه ــا )ياس تنتظرن
وزوجهــا وأولادهــم. عندمــا تبادلــت 
عنــد  توقفــت  الأولاد  مــع  الســلام 
أحدهــم وتمنيــت لــه الشــفاء بعدما 
رأيتــه يحــرك يــده بحــذر شــديد و 
التــي يبــدو مــن خــلال "حامــل اليــد 
الطبــي"  بأنهــا قــد تعرضــت لكســر 

مــا . 
وزوجهــا  ياســمن  مــع  جلســنا 
ينظــر  وهــو  مبتســمً  ظــل  الــذي 
إليهــا  بينمــا هــي تتحــدث براعــة 
حــول كل شــيء يخــص المشــروع، 
ــي  ــى أنن ــً حت ــنا جميع ــد اندهش وق
كليــة  بأنهــا دكتــورة في  اعتقــدت 

الزراعــة! 
إنهــا ياســمن، الفتــاة التــي يأتــي 
القريــة  في  النــاس  جميــع  إليهــا 
أغنامهــم  عــلاج  في  لتســاعدهم 
تحولــت  التــي  الفتــاة  وأبقارهــم. 
بهــا  فيحتمــي  قريتهــا،  بطلــة  إلى 

الجميــع. إليهــا  ويركــن 
النــاس هنــا يتحدثون عنهــا بامتنان 

قبــل،  مــن  أحــداً  تَــرُدَّ  لم  عجيــب، 
مدينــون  أنهــم  الجميــع  فيشــعر 
لهــا بالكثــر. لقــد تعلّمــت ياســمن 
المكعبــات  صناعــة  كيفيــة  أيضــً 
بتوزيعهــا،  تقــوم  التــي  العلفيــة 
الجميــع  تســاعد  التــي  ياســمن 
آخــر في  إلى  مــكان  مــن  - متنقلــةً 
قريتهــا - لم تذهــب للجامعــة أبــداً! 
نعــم ، إنهــا الحقيقــة .. فقــد أكملت 

دراســة الثانويــة العامــة فقط! 
ســألت المهنــدس )جعفــر فــؤاد( 
أن  لياســمن  "كيــف  مســتغربً: 
ــور؟"  ــذه الأم ــكل ه ــة ل ــون مدرك تك
فكانــت إجابتــه واضحــة ومختصــرة، 
ويشــعر  مبتســم  وهــو  لي  فقــال 
"كل   : ياســمن  تجــاه  بالفخــر 
التدريــب  أثنــاء  أننــا  الأمــر  في  مــا 
بــأي  المتدربــات  علــى  نبخــل  لم 
ــا  ــعيد بم ــا س ــرة. أن ــة أو فك معلوم
هكــذا  بكونهــا  ياســمن،  تفعلــه 
ــارين  ــة الاستش ــي وبقي ــي بأنن تعن
ــعر  ــي لأش ــذا يكفين ــا، وه ــد نجحن ق

حياتــي". طــوال  بالســعادة 
ياســمن تحلــم أن تخــدم مجتمعها 

وأن تصبــح استشــارية كبــرة في 
 . منطقتهــا والمناطــق المجــاورة 
"لقــد تحســن الحــال كثــراً، أغنامنــا 
مــأوى،  بــلا  كانــت  قبــل المشــروع 
وكنــا نعــاني مــع الجــران بســببها. 
فيهــا  لهــن  حظــرة  الآن  لدينــا 
المشــرب  في  المــاء  شــيء،  كل 
نقــدم  كنــا  بعدمــا  الوقــت  طــوال 
في  فقــط  مرتــن  المــاء  لهــن 
الشــرب  بإمكانهــن  والآن  اليــوم، 
في أي وقــت. الأعــلاف في مكانهــا 
العلفيــة  والمكعبــات  الصحيــح 
وصــار  موجــودة،  الأدويــة  توفــرت، 
بإمــكاني التعامــل مــع حــالات الأغنــام 
ومعرفــة  الطارئــة  المرضيــة 
يصيبهــن،  الــذي  المــرض  نــوع 
ثــم ضــرب الحقــن و تقــديم  ومــن 
الــدواء لهــن. والاهتمــام الحقيقــي 
بالأغنــام أتــى بنتائــج ســريعة، فمــن 
قبــل كان حليــب أغنامــي لا يكفــي 
شــحيحً  كان  لصغارهــن،  حتــى 
للغايــة، أمــا الآن فيحصــل صغارهــا 
ونحصــل  الــكافي،  الحليــب  علــى 
كميــة  علــى  أيضــً  وأولادنــا  نحــن 
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كافيــة مــن حليــب الأغنــام بعــد أن 
كنّــا نضطــر لشــراءه مــن الســوق 
وهــي  ذلــك  ياســمن  تقــول    "..

الُمرتبــة.  الحظــرة  إلى  تشــر 

مــن  ياســمن  حصلــت  كغرهــا 
رؤوس  خمســة  علــى  المشــروع 
للتكاثــر  ثــلاث  منهــا  الأغنــام  مــن 
إلى  بالإضافــة  للتســمن  واثنتــن 
لمــدة  والبيطــري  الفنــي  الدعــم 

أشــهر.  ســتة 
وتشــجيع  وبمســاعدة  ياســمن 
زوجهــا - ســندها في هــذه الحيــاة 
كمــا تقــول-  أصبحــت الآن ملهمــة 
أيــام  قبــل  قريتهــا.  في  حقيقيــة 
كانــت  لهــا  زيارتــي  مــن  فقــط 
حــول  القريــة  أبنــاء  بتوعيــة  تقــوم 
وكيفيــة  الحليــب،  نظافــة  أهميــة 
بالطريقــة  والأبقــار  الأغنــام  حلــب 
الشــخصية  والنظافــة  الصحيحــة، 
ياســمن  تقــول  وكمــا  للمربيــات. 
أقــل  دائمــاَ "لنحصــل علــى حيــاة 
بمواشــينا  الاهتمــام  علينــا  تعبــً، 

"  !.. أطفالنــا  وكأنهــن 

تجولــتُ في المنطقــة وحيــداً وأنــا 
)عــادل(  ياســمن  زوج  في  أفكــر 
أنــا   " يقــول:  وهــو  كلامــه  وأتذكــر 
تخــدم  إنهــا  بياســمن،  أفتخــر 
ــل  ــة وتحم ــي طموح ــا. ه مجتمعه
الكثــر مــن الإنســانية في قلبهــا، 
بقيــة  وســأقضي  ماتفعلــه  أحــب 
 "  .. لهــا  وظهــراً  ســنداً  حياتــي 
كبــر  رجــل  وحدتــي  قطــع  أن  إلى 
الســبعن  في  -ربمــا  الســن  في 
بالســلام  بــادرني  عمــره-  مــن 
والابتســامة تغطــي وجهــه الطيب، 
ثــم قــال لي بــأن إحــدى أبقــاره كادت 
تمــوت وكان يريــد بيعهــا بــأي مبلــغ 
حياتهــا،  المــرض  ينهــي  أن  قبــل 
ســاعده  جعفــر  المهنــدس  لكــن 
في معرفــة المــرض. كانــت بقــرة 
الحــاج الطيــب تعــاني مــن )الــدودة 
تقضــي  أن  وكادت  الشــريطية( 
ــب  ــدس إلى جان ــن المهن ــا. لك عليه
الطبيــب البيطــري قدمــا لهــا العلاج 
الــذي أدّى إلى تعافيهــا. كان الرجــل 
يشــر إليهــا ويقــول: "انظــر .. إنهــا 
وعــادت  الآن،  جيــد  بشــكل  تــأكل 

ــد  ــت اعتق ــد أن كن ــا بع ــا صحته له
"  !.. لامحالــة  ســتموت  بأنهــا 

وعــادل  ياســمن  لتوديــع  عــدت 
صحــة  عــن  وســألتهم  وأبنائهــم، 
أخرتنــي  الُمصــاب.  ولدهــم 
تعرضــت  يــده  بــأن  ياســمن 
للكســر قبــل فــرة، وقــد دفعــت 
في المستشــفى مــن أجــل علاجــه 
ليــس  ريــال.  ألــف  الثلاثــن  قرابــة 
كانــت  فقــد  شــيء،  كل  هــذا 
ياســمن تمســح علــى شــعر ابنهــا 
الواقــف أمامهــا وهــو ينظــر لأخوتــه 
يركضــون هنــا وهنــاك وقالــت: " كنــا 
ــلًا  ــً كام ــتغرق عام ــابق نس في الس
في تســمن الأغنــام قبــل بيعهــا، 
لكننــا وبعــد أن قــدم لنــا المشــروع 
الدعــم الــكافي، ســواء مــن خــلال 
ــح  ــادي، أصب ــم الم ــب أو الدع التدري
منــا  يســتغرق  الأغنــام  تســمن 
شــهرين فقــط، ثــم نبيعهن بســعر 
يــد  تعرضــت  حــن  ولهــذا  أعلــى! 
ابنــي للكســر لم أجــد صعوبــة تٌذكــر 
في علاجــه، فقــد قمــت ببيــع إحــدى 
الأغنــام بأربعــن ألــف ريــال وذهبــت 
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بــه للمستشــفى في المدينــة. أمــا 
مــا تبقــى مــن المبلــغ فقد اشــريت 
بــه )تيــس صغــر( لأقــوم بتســمينه 

بــدلًا عــن التــي قمــت ببيعهــا.. "  
في  تُزهــر   .. ياســمن  هــي  هــذه 
كل مــكان داخــل قريتهــا ، وبداخــل 

قلــوب كل النــاس ..

المربية ياسمن
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حسنً،،
لقد تحدثنا كثراً عن صفاء وياسمن ..هل نحن بحاجة لأن نعتذر منكم بسبب ذلك ؟! 

اممــم نظــن بأننــا لســنا بحاجــة لفعــل ذلــك، فبــكل تأكيــد أنتــم ســعداء مــن أجلهــن فالحــزن 
والخــوف لا وجــود لهمــا الآن في منازلهــن. 

أووه ، نســينا أن نخركــم بــأن المشــروع قــام بدعــم 380 مربيــة ثــروة حيوانيــة. نعــم! هــذا يعنــي أن 
هنالــك 380 قصــة أخــرى كقصــة صفــاء وياســمن و ليتنــا نســتطيع ســردها كلهــا هنــا. 

ســنعمل علــى ســرد المزيــد مــن القصــص في مــكان آخــر، ربما عــر صفحاتنــا في مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، لكــن لمــاذا اســتهدف المشــروع النســاء فقط ؟! ســنخركم بذلــك فوراً .  

نتيجــة للحــرب  والوضــع الاقتصــادي المــردي، توجهــت مربيــات الــروة الحيوانيــة إلى بيع مواشــيهن 
ــدواء في  ــل ال ــن أج ــك م ــس وكذل ــرب والملب ــن الأكل والش ــرهن م ــات أس ــد احتياج ــل س ــن أج م

حــالات كثــرة . 
ــا  ــاة إلى طبيعته ــادة الحي ــول؛ أي إع ــادة الأص ــى إع ــروع عل ــلال المش ــن خ ــة م ــت الوكال ــد عمل لق
بالنســبة لمربيــات الــروة الحيوانيــة. فمــن بعــد أن فقــدن أغلــب رؤوس المواشــي تدخلــت الوكالــة 
مــن أجــل إعــادة هــذه المواشــي. قامــت الوكالــة بتدريــب المربيــات في مجــال صحــة وتغذيــة 
الحيوانــات وفي صناعــة مشــتقات الألبــان، وكذلــك دعمهــن بالمواشــي وبنــاء الحظائــر وصناعــة 

ــارب .  ــف والمش المعال
ــروع.  ــا في المش ــاري معن ــد 30 استش ــولا تواج ــكل ل ــذا الش ــروع به ــح المش ــن لينج ــا لم يك ربم

ــن .  ــر المجهول ــا غ ــكراً لجنودن ش
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 مشروع قطاع الروة الحيوانية 
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محافظة تعز 
تقع في القسم 
الجنوبي الغربي 

لليمن

يبلغ عدد سكانها 
3,410,000 نسمة

محافظة تعز

مدرسة المنار
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قبــل أن نغــادر )تعــز( اســتعدوا لســماع قصــة أخــرى قد تؤلمكــم أحداثها 
لكنهــا ســترك علــى وجوهكم بســمة أمل ..

في طريقنــا لتعــز المدينــة، واجهنــا الكثــر مــن الصعوبــات في الوصــول 
ــهدته  ــا ش ــة م ــي رؤي ــم آلمن ــية. ك ــرق الرئيس ــذ الط ــلاق مناف ــبب إغ بس

ــة مــن دمــار قــد تراكــم براكــم ســنوات الحــرب.  المدين

التــي نحــن علــى  مدرســة المنــار 
وشــك ســماع قصتهــا، نالــت أيضــً 
فلمــاذا  الألم،  هــذا  مــن  نصيبــً 
عــن  نتحــدث  ونحــن  هنــا  نذكرهــا 
منجــزات العــام؟ ومــن الســبب وراء 

المنشــأة؟! هــذه  صمــود 
)نســيم(  الأســتاذة  هــو  الســبب 
يقــرح  كمــا   - القلــب  طيبــة 
اســمها - والأكــر صرامــة إذا تعلّــق 
والتعليــم.  الربيــة  بمناهــج  الأمــر 
فبعــد خــرة 30 عــام عملــت فيهــا 
ــرةً  ــيم مدي ــت نس ــة، أصبح كموجه
في  الأهليــة  المنــار  لمدرســة 

تعــز. مدينــة 
وازداد  الاشــتباكات  اندلعــت  حــن 

الوضــع الأمنــي ســوءاً في المدينــة، 
الدراســة  تعليــق  نســيم  قــررت 
لفــرة. عــادت بعدهــا لتجــد مبنــى 
المدرســة -المواجــه لتبــة شــهدت 
اشــتباكات عنيفــة- قــد تدمــر كليّــً، 
وأصبحــت جدرانــه تحكــي قصــص 
القذائــف. لوحــات التعليــم ســقطت 
مــع دوي القنابــل، وتألمــت نســيم 
لســماع طلابهــا الأطفــال يتناقلون 
الحديــث عــن تحــوّل فصولهــم في 

تلــك الفــرة لســجون تعذيــب .. 

كان مــن الصعــب أن تعــود الفصــول 
الحالــة  بتلــك  للحيــاة  الدراســية 
ودون ضمــان الأمــان، لكــن نســيم 

وأهميتــه  التعليــم  بــدور  المؤمنــة 
في صنــع واقــع مختلــف للأطفــال 
وبعيــد عــن الحــرب، لم تستســلم. 
اســتعانت لفــرة بمبادرات شــبابية 
كــي تنظــم دروســً للطــلاب، حينــً 
وحينــً  ســكني  مبنــى  بــدروم  في 
تمكنــت  حتــى  مســجد،  في  آخــر 
اســتئجار  مــن  شــخصية  بجهــودٍ 
ــلاب  ــه الط ــر في ــت يحض ــى مؤق مبن

دروســهم. 

تســلم  لم  ذلــك  خــلال  وحتــى   
مخاطــر  مــن  وطلابهــا  هــي 
جــدار  لهــدم  فاضطــرت  الحــرب، 
كــي  الأيــام  أحــد  في  بنفســها 
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أن  بعــد  تهريبهــم  مــن  تتمكــن 
اقربــت الاشــتباكات مــن منطقــة 
واجهــت  وهكــذا  تواجدهــم. 
تمكنــت  حتــى  عديــدة  صعوبــات 
أخــراً مــن العــودة للمبنــى القــديم 
ــده  ــة تعي ــن طريق ــث ع ــدأت تبح وب

كان. كمــا  فيهــا 

تعاملهــا  أثنــاء  نســيم  ســمعت 
مشــروع  عــن  البنــوك  أحــد  مــع 
)بريــڤ وومــن( لدعــم اســتمرارية 
أعمــال القطــاع الخــاص - ســيدات. 
إعــادة  بهــدف  عــره  وقدّمــت 
تعــود  وكــي  منشــأتها،  تهيئــة 
لتقــديم خدماتهــا كمــا اعتــادت مــن 
كنــت   " اليــوم  تقــول نســيم  قبــل. 
ــى  ــل حت ــى الأق ــنتن عل ــة لس بحاج
كمــا  المدرســة  في  الحيــاة  تعــود 
كانــت، كان مــن الصعــب الحصــول 
علــى المــال الــكافي للتعويــض عــن 
ــز  ــار وتجهي ــادة الإعم ــائر وإع الخس
الفصــول والمعامــل، لكــن مشــروع 
طريقــً  لي  صنــع  وومــن  بريــڤ 

 ".. مختصــراً 

مدرســة المنــار اليــوم تعلّــم أكــر 
مــن 1400 طالــب وطالبــة، وتقــدّم 
مقابــل  التعليــم  خدمــات  لهــم 

وميســورة.  بســيطة  رســوم 

بعــض  اعتــاد  "مامــا نســيم" كمــا 
حفــل  تقيــم  مناداتهــا  الطــلاب 
بالطــلاب  لتحتفــل  ســنوي  تخــرج 
بأنهــم  تؤمــن  الذيــن  المتفوقــن 
ــم  ــن حوله ــاة ولم ــيقدمون للحي س

.. أكــر  تعلّمــوا  كلّمــا  أكــر، 
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مدرسة المنار الأهلية
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لا شــك أنكــم ترغبــون بالتعــرف عــن 
الأســتاذة  مكّــن  الــذي  المشــروع 
ــا  ــة فيه ــق قص ــن تحقي ــيم( م )نس
شــيءٌ مــن ســحر قصــص الخيــال ..

دعــم  أو  وومــن(  )بريــڤ  مشــروع 
اســتمرارية أعمــال القطــاع الخاص 
- ســيدات انطلــق في العــام 2019، 
لتمكــن ســيدات الأعمــال ومالــكات 
في  الاســتمرار  مــن  المشــاريع 
مشــاريعهن بشــكل طبيعــي في 
ظــروف غــر طبيعيــة، ســواءً كانــت 
مشــاريع تقــديم الخدمــات أو بيــع 

المنتجــات. 

المشــروع في مرحلتــه الأولى عمــل 
أعمــال  ســيدة   360 دعــم  علــى 
صنعــاء،  في:  مشــاريع  ومالكــة 
مــن  وحضرمــوت  إب  تعــز،  عــدن، 

... خــلال 
 الدعــم الفنــي، والدعــم المــالي عــر 
المنــح التماثليــة. وهــو يمضــي الآن 
-والتــي  الثانيــة  المرحلــة  باتجــاه 
تنتطلــق في العــام 2020 - ليدعــم 

ســيدات  مــن  أخــرى  مجموعــة 
الأعمــال ومالــكات المشــاريع مــن 

أجــل نفــس الهــدف.

يأتــي المشــروع ضمن مبــادرة )وي 
وبدعــم   )WeFi( العالميــة  فــاي( 
للتنميــة،  الإســلامي  البنــك  مــن 
لتنميــة  الإســلامية  والمؤسســة 
البنــك  وكذلــك  الخــاص  القطــاع 

الــدولي.

تم  العالميــة  فــاي(  )وي  مبــادرة 
رائــدات  بــدور  إيمانــً  إطلاقهــا 
الأعمــال في مجــال تنميــة القطــاع 
جهودهــن  ولدعــم  الخــاص، 
المســتمرة في المشــاركة الفاعلــة 
للتنميــة المســتدامة. وهــي تعمــل 
علــى تمويــل رائــدات الأعمــال لإزالــة 
أي حواجــز قــد تحــول دون تمويــل 
اســتمرارها،  أو  مشــاريعهن 
وكذلــك لتقــديم خدمــات تكميليــة 
كبنــاء القــدرات، والربــط الشــبكي 
والتوجيــه وإتاحــة الفــرص للِارتبــاط 
ــة. كل  ــة والعالمي ــواق المحلي بالأس

ذلــك  يحســن مــن بيئــة ممارســة 
للمؤسســات  الأعمــال  أنشــطة 
التــي  والمتوســطة  الصغــرة 
في  النســاء  تقودهــا  أو  تمتلكهــا 

الناميــة. البلــدان  مختلــف 

)بريــڤ  مشــروع  نجــاح  مؤشــرات 
وومــن( بــدأت ملامحهــا بالظهــور 
بالفعــل، وسيســتمر خــلال العــام 
باســتكمال  لينتهــي  القــادم 

2021 في  الثانيــة  مرحلتــه 

نســائم  قصــص  ســنحكي  حينهــا 
أخــرى يزرعــن الأمــل بطموحاتهــن 

.. نحــو آفــاق بعيــدة 

وبذكــر الأفــق .. حــان وقــت زيارتنــا 
للســاحل 
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محافظة عدن

طارق الصياد

مصنع الصالحي للأكسجن

محافظة عدن
تقع في القسم 
الجنوبي لليمن

 يبلغ عدد سكانها
863,000

 نسمة
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وصلنا عدن..
اســرقت النظــر للبحــر مــن خــلال النافــذة وتنفســت هــواء المدينــة ليــلًا، 

تذكــرتُ الصيّــاد )طــارق( وتضاربــت بداخلــي مشــاعر الحــزن والفــرح. 

مــن لا يعــرف طــارق فهــو صيّــاد 
رزقــه  مصــدر  والبحــر  عــدن،  مــن 
مــا  علــى  شــيء  كل  كان  الوحيــد. 
في  لحــادث  تعــرض  أن  إلى  يــرام  
إحــدى رحلاتــه البحريــة فقــد إثــره 
إحــدى قدميــه. توقــف طــارق عــن 
الصيّــد لســنوات، لكــن شــغفه لم 
ــد! لم  ــن جدي ــر م ــاد للبح ــت، فع يم
ــب  ــودة لكس ــن الع ــه ع ــه إعاقت تثني
كــي  وأيضــً  وأســرته،  هــو  رزقــه 
يوفــر تكاليــف عــلاج ابنتــه الصغــرة 

الدمــاغ.  في  بشــلل  المصابــة 
مــن  المســتفيدين  أحــد  طــارق 
لمشــروع  الــدولي  البنــك  دعــم 
نفذتــه  الــذي  الســمكي  القطــاع 
ســألنا  حــن   .2018 عــام  الوكالــة 
خــر  وجدنــاه   اليــوم  حالــه  عــن 

اليمنــي  الإنســان  أن  علــى  دليــل 
لا  عمــل.  دون  العيــش  يمكنــه  لا 
بطبعــه  اليمنــي  الإنســان  يســتند 
يريــده  مــا  وكل  المعونــات،  علــى 
ــكل  ــا ب ــل بعده ــة ليتكف ــو الفرص ه
شــيئً  الإعاقــة  تعنــي  لا  شــيء. 
ــغفه  ــاد لش ــد ع ــارق، لق ــل كط لرج
وبــدأ مــن جديــد وكأن مــا حــدث لم 
ــارب لا  ــراحة مح ــرد اس ــن إلا مج يك

أكــر.  ولا  أقــل 
أن  بعــد  ابنتــه رحلــت عــن عالمنــا 
قــام طــارق بــكل مــا يمكــن فعلــه 
لــو كان الوضــع  مــن أجلهــا، ربمــا 
ــف  ــل لاختل ــا أفض ــي في بلادن الصح
الحــال، فمشــاكل الوضــع الصحــي 
مثــلًا  هنــا  الحــرب.  مــع  تفاقمــت 
العديــد  توقفــت   - عــدن  في   -

عــن  الأكســجن  مصانــع  مــن 
علــى  الحصــول  وأصبــح  العمــل، 
غايــة  في  أمــراً  الأكســجن  أنابيــب 
الصعوبــة. ارتفعــت أســعار الأنابيــب 
وبرغــم  خياليــة،  لأرقــام  ووصلــت 
صعبــً  ظــل  توفرهــا  فــإن  ذلــك 
للغايــة، فبعــد أن كانــت المصانــع 
والمرافــق  المستشــفيات  تــزود 
1200 أنبوبــة كل يــوم،  بـــ  الصحيــة 
هــذه  توقــف  بســبب  العــدد  قــل 
ــط في  ــة فق ــع إلى 700 أنبوب المصان

الواحــد.  اليــوم 
لدعــم  بريــڤ  مشــروع  تدخــل 
للأكســجن،  الصالحــي  مصنــع 
بخطــوط إنتاجيــة مكنّتــه مــن تزويــد 
المستشــفيات والمرافــق الصحيــة 
المطلوبــة  الأكســجن  بأنابيــب 
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معانــاة  لتتوقــف  يومــي،  وبشــكل 
المرضــى بتوفــر أنابيــب الأكســجن، 
وكــي يعــود ســعر الأنبوبــة إلى حالــه 
ريــال   3000 الى   2800  ( الطبيعــي 
ســعر  وصــل  قــد  كان  أن  بعــد   )
الأنبوبــة - إن وجــدت -  إلى ) 6000 

ريــال ( .

أي  مشــاق  الإنســان  يتحمــل  قــد 
عنــد  عاجــزاً  يقــف  لكنــه  ظــرف، 
الصحيــة  والرعايــة  الــدواء  غيــاب 
الغــرض  ولنفــس  الحقيقيــة. 
شــبوة،  باتجــاه  عــدن  غــادرت 
يمكــن  لا  حكايــات  أيضــً  فهنــاك 

 ! يقهــا تصد

مصنع الصالحي للأكسجن
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الصياد طارق
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ــد  ــڤ)1( ق ــروع بري ــأن مش ــم ب ــد أن أخرك ــبوة، لابُ ــن ش ــم ع ــي لك ــل أن أحك قب
كان  وقــد  وحضرمــوت.  عــدن،  صنعــاء،  هــي:  محافظــات  ثــلاث  اســتهدف 
ــڤ)1(  ــروع بري ــب في مش ــأة للتدري ــتهداف 500 منش ــم اس ــرر أن يت ــن المق م
في مرحلتــه الأولى، لكــن الرقــم ارتفــع إلى 528 منشــأة بعــد أن قامــت 1229 

ــجيل!  ــأة بالتس منش

أمــا في المرحلــة الثانيــة - وهــي مرحلــة الدعــم المــالي - وبعد الفرز العشــوائي 
فــازت 301 منشــأة بالدعــم منهــا 16 منشــأة رائــدة. 

اســتهدف المشــروع خمســة قطاعــات وهــي: القطــاع الصحــي، القطــاع 
الســمكي، القطــاع الزراعــي، قطــاع صناعــة الأغذيــة، وقطــاع الملابــس.

مانحــي  تحقيقهــا  أســباب  أهــم  ومــن  الســعادة،  تَبــثُّ  حقــً  هــذه  الأرقــام 
مشــروع بريــڤ: البنــك الإســلامي للتنميــة، والمؤسســة الإســلامية لتنميــة 

القطــاع الخــاص فشــكراً لهــم ..
ولكي تكتمل لحظات الأمل هيا بنا .. إلى شبوة .. 
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من المنشآت 
زادت مبيعاتها

من الشركات 
الرائدة أدخلت 
خطوط إنتاج 

جديدة. 

فرصة عمل  
تم توفرها

من المنشآت 
ارتفع عدد زبائنهم

من المنشآت 
زادت أرباحها

منشأة قامت برفع 
رواتب موظفيها خلال 

الستة الأشهر الأولى

%75 

%75 1620 

%84 %84  

180

في العام 2019
 مشروع بريف 1
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محافظة شبوة

القابلة كفى

محافظة شبوة
تقع في القسم 
الشرقي لليمن

 يبلغ عدد سكانها
671,000 

نسمة
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بعــد ســاعات ســفر طويلــة مــن عــدن وصلــتُ إلى شــبوة في الرابعــة 
عصــراً، ربمــا كان علــيَّ أن أســريح لبعــض الوقــت قبــل الذهــاب إلى عيــادة 

القابلــة )كِفــى(. 
اتجهــتُ صــوب قريــة )المحظــر( في مديريــة عتــق للقــاء كِفـــى. مــن 
يعــرف الطريــق إلى قريــة المحظــر ســيفهم مــا الــذي  يعنيه دعــم القابلات 

هنـــاك. احتجــتُ كــي أصــل إليهــا مــن عتــق ســاعة كاملــة! 
ــاس  ــه الن ــذي  يفعل ــا ال ــدي "م ــاعة في ي ــر للس ــا أنظ ــي وأن ــألتُ نفس س
عندمــا يحتاجــون للعــلاج؟ وكيــف للنســاء في قريــة المحظــر أن يتحملــن 
)عنــد الطَلــق( كل هــذه المســافة حتــى يصلــن لمستشــفى المدينة؟!" 

بــأن  التفكــر  عــزِّ  في  نســيتُ 
بســبب  تغــر  قــد  القريــة  حــال 
وجــود القابلــة كِفـــى العاملــة في 

والقبالــة.  التمريــض 
للغايــة،  ســعيدةً  كِفــى  بــدت 
اســتقبلتنا هــي وزوجهــا وأطفالهــا 
)دحومــي و وِدّ( الأشــقياء، الاثنــن 
لم يــركا لي فرصــةً لأبــدو رزينً وجاداً 
نســيت  فقــد  هــذه،  رحلتــي  في 
معهمــا،  وانطلقــتُ  شــيء  كل 
نركــض خلــف بعضنــا البعــض ونحــن 
نضحــك فلــم أشــعر للحظــةٍ معهــم 

بأننــي ضيــفٌ عابــر. 
تقــول كفـــى: "أنــا ســعيدة مــن أجل 
قريتــي، كل شــيءٍ الآن موجــود هنــا 
وســط القريــة، ولم يعد أحــد بحاجة 
مــن  الطويلــة  المســافات  لقطــع 
الصحيــة  الرعايــة  يتلقــى  أن  أجــل 
كل  هــي  قريتــي  المدينــة.  في 
شــيء بالنســبة لي، وكل مــا أفعلــه 
أجلهــا.  مــن  ســيكون  وســأفعله 
معــي  يتعاونــون  القريــة  أبنــاء 
بنســبة مليــون %، لــن أقــول %100 
متعاونــون،  الجميــع  مليــون!  بــل 

ــار،  ــار والكب ــاء، الصغ ــال والنس الرج
لم يقصــر معــي أحــد.. " 

في  النســاءَ  ــدُ  تُولَّ كانــت  كفــى 
، لم يكــن هنالــك عيــادة،  منازلهــنَّ
فقــط حقيبــة القبالــة بــلا أدوات أو 
أجهــزة أو تعقيــم. في حالات اختناق 
كانــوا  الــولادة،  أثنــاء  الأطفــال 
الحضانــة  إلى  نقلــه  إلى  يضطــرون 
ــت  ــة كان ــولادة الآمن ــة! ال في المدين
ولادة  يريــد  ومــن  هنـــا،  معدومــة 
ــه  ــب بزوجت ــه أن يذه ــة كان علي آمن
إلى المدينــة. أمــا الآن فقــد أصبحــت 
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مجــرد  تعــد  ولم  حقيقــة  العيــادة 
ــة  ــرت، الأدوي ــة توف ــا الخدم ــم. هن حل
أصبحــت متوفــرة للجميــع، بعــد أن 
تمكنــت مــن إيصــال أغلــب الأدويــة 
إلى القريــة. أمــا الــولادة فقــد توفــرت 
اللازمــة  الأجهــزة  كل  أجلهــا  مــن 

آمنــة".  "ولادة  حقــً  لتصبــح 
قالــت لي كفـــى وهــي تضحــك وتتذكــر 
البعــض  "حــاول  المشــروع:  بدايــة 
بــأن  لنــا  قالــوا  عزيمتنــا،  تثبيــط 
الــدورات التدريبيــة مجــرد كلام فقط، 
نســتفيد  لــن  عتــق-  -بنــات  ونحــن 
شــيء! كانــت الفرحــة كبــرة للغايــة 
ــا منــذ أول  حــن تلاشــت كل مخاوفنـ
ــوم للمشــروع، فالمشــروع انتصــر  ي
وبقدراتنـــا،  بنــا  شــككوا  ممــن  لنــا 
 .. واليــوم الجميــع يقــف في صفنـــا 

الجميــع".  الجميــع، 
وِد  و  دحومــي  صــف  في  وقفــتُ 
ووِد  أنــا  ســلامي  كان  وودعتهمــا، 
أكــر وِداً، وبقينــا نلــوح بأيدينــا نحــو 

 .. غــادرت  أن  إلى  بعضنــا 
هــذه   .. بانتظــاري  المــكلا  كانــت 
صديقتــي  تشــبه  التــي  المدينــة 

 .. )وِدّ(  الصغــرة 

ود و أخيها
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هل تعلمون بأن قصة القابلة )وردة( تصلح لأن تكون فيلمً دراميً؟! 
قصتهــا مــع الحوامــل وأهاليهــن، قصــة نزوحهــا بســبب الحــرب بعــد أن 

وصلــت الاشــتباكات والنــران إلى حارتهــا البســيطة. 
عــن  بتوليدهــن  وردة  قامــت  اللواتــي  النســاء  إحــدى  ســمعت  فقــد 
ــرتها  ــي وأس ت ه ــرَّ ــكن وردة، فأص ــن س ــرب م ــرة بالق ــتباكات الدائ الاش
عــن  والبعيــدة  الآمنــة  منطقتهــم  إلى  عائلتهــا  مــع  وردة  نــزوح  علــى 
الاشــتباكات. لكــن المخاطــر لم تتوقــف عنــد هــذا الحــد، فطــوال عامــن 
توالــت الأحــداث وعاشــت بطلتنــا وردة قصــة طويلــة يصعــب ســردها 

هنـــا، ســنحكي تفاصيــل قصتهــا بطريقتنــا عمــا قريــب. 
في الواقــع، البطولــة لم تقتصــر علــى )كفــى( و )وردة( فقــط! فلدينــا 
151 قابلــة في لحــج وتعــز والضالــع وشــبوة وعمــران وحجــة، جميعهــنَّ 

يملكــنَ قصــص نجــاحٍ وإلهــام رائعــة!
 لكــم أن تتخيلــوا أن أقــرب مســتوصف صحــي كان يبعــد علــى المنطقــة  
أكــر مــن ســاعة كاملــة. ففــي المناطــق النائيــة، كانــت النســاء تعــاني 
مشــقة بٌعــد المســافة أثنــاء الــولادة، ومعهــن كان يعــاني أهاليهــن الذين 
يضطــرون لدفــع مبالــغ أكــر، وبــذل جهــود إضافيــة مــن أجــل الوصــول 

بزوجاتهــم وبناتهــم بســلامة إلى أقــرب مســتوصف صحــي للتوليــد. 
القابلة وردة
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الفنــي  الدعــم  تقــديم  علــى  الصحــي  القطــاع  مشــروع  عمــل 
للقابــلات عــن طريــق الــدورات التدريبيــة، ويشــمل برنامــج مالــكات 
المشــاريع كذلــك. فــإلى جانــب الــدورات التدريبيــة الخاصــة بالرعايــة 
والمنــح  المــالي  الدعــم  المشــروع  قــدّم  بالطفــل،  المتكاملــة 
للقابــلات حيــث شــملت المنحــة : تجهيــزات طبيــة بحــدود 2500$  
وهــي عبــارة عــن ادوات تعقيــم واســرة مرضــى ورضــع وغرهــا 

مــن التجهيــزات الاخــرى
البعيــدة تحــول الحلــم إلى حقيقــة بوجــود  النائيــة  وفي المناطــق 
عيــادات مجهــزة لاســتقبال حــالات الــولادة. الأمــر أصبــح يســتغرق 
مســافة دقائــق قليلــة، والنــاس في هــذه المناطــق يشــعرون 

الآن. بالفــرق 
الشــكر هنــا للجهــة المانحــة لدعــم مشــاريع القطاع الصحــي إدارة 
ــعرون  ــة يش ــق النائي ــاس في المناط ــة)DFID( فالن ــة الدولي التنمي
ــا  ــر، وكلم ــم أك ــات منه ــت الخدم ــا اقرب ــل كلم ــم أفض ــأن حياته ب

قلّــت معاناتهــم اســتقبلوا الحيــاة بــروحٍ جديــدة ..
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محافظات لحج وتعز 
والضالع وشبوة 
وعمران وحجة. 

من القابلات 
المدعومات لم يكنَّ 

يملكنَ عيادات، أما الآن 
100% منهنَّ أصبحنَ 
يعملنَ في عياداتهن 

الخاصة. 

من القابلات لم يكن 
لديهنَّ تصاريح 

لمزاولة المهنة، أما 
الآن أصبحنَ جميعهنَّ 
يملكنَ هذه التصاريح. 

شملت المنحة : تجهيزات 
طبية و أدوات توليد 

بالاضافة للدعم الفني

قيمةالدعم المالي 
والمنح للقابلات 

فرصة عمل مؤقتة اثناء 
انشاء العيادة

6

%82 %50 

2500$ 1312 

دعم القابلات
 مشروع القطاع الصحي 

قابلة تم 
دعمها

151

في العام 2019



46

مدينة المكلا

جمعية الأسماك
مدينة المكلا

تقع في القسم 
الشرقي الجنوبي 

لليمن

عدد سكانها يبلغ 
 686,000

نسمة
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الطريــق مــن شــبوة إلى المــكلا مكتــظٌ بالجمــال والدهشــة، خصوصــً 
إلى  الــذي قطعنــا جــزءاً منــه في طريقنــا  الطويــل  الســاحلي  الطريــق 
الهــواء  نســمات  الصغــرة،  بقواربهــم  الصيّــادون  الجميلــة.  المدينــة 
الدافئــة، كل شــيء يوحــي بأننــا في طريقنــا إلى مدينــة مليئــة بالحكايــات.

 
بعــد ســاعات مــن الســفر وصلنــا إلى وجهتنـــا، كانــت الشــمس تــودّعُ 

للغــروب. وتســتعدُ  المــكلا  شــواطئ 

ذهبنــا  التــالي  اليــوم  صبــاح  في 
وهنــاك  المــكلا،  جمعيــة  باتجــاه 
برئيــس الجمعيــة )ســالم  التقينــا 
بــن محمــد( الــذي تحــدث بحرقــة 
وحــال  الصياديــن،  أوضــاع  عــن 
الــروة الســمكية في البــلاد. لكنــه 
وفي نفــس الوقــت يعمــل مــع بقيــة 
أعضــاء الجمعيــة -وعددهــم مائــة 
صيّــاد- علــى اســتمرارية العمــل 
مــن  حــال  أي  في  التوقــف  وعــدم 

 . الأحــوال 
الرجــل  هــذا  إلى  أنصــت  كنــت 
يقولهــا  كلمــة  لــكل  وأســتمع 
مــن  نملكــه  بمــا  مندهــش  وأنــا 

ثــروة، ومتــألم كذلــك لمــا يحــدث. 
فالجمعيــة تدعــم الصياديــن مــن 
وتقــديم  القــروض  تقــديم  خــلال 
المكائــن والقــوارب، وهي مســؤولة 
وتصديرهــا  الأســماك  حفــظ  عــن 

. للخــارج 
حركــة  يتأمــل  وهــو  ســالم  قــال 
النــاس مــن خــلال النافــذة المطلــة 
بريــڤ  "مشــروع   : الشــارع  علــى 
جابهــا صــوب .." ويقصــد بذلــك أن 
تدخــل مشــروع بريــڤ كان صحيحــً 

محلّــه.  وفي 
جمعيــة المــكلا تقــوم في كل عــام 
الصياديــن،  علــى  الأربــاح  بتوزيــع 

الجمعيــة  تعمــل  ذلــك  كل  وقبــل 
المعــرفي  الجانــب  تطويــر  علــى 
خــلال  مــن  بتأهيلهــم،  للصياديــن 
والــدورات  الأنشــطة  إقامــة 
تهــم  التــي  الجوانــب  عديــد  في 
كيفيــة  تعليمــه  ومنهــا  الصيّــاد، 
في  الحديثــة  التقنيــات  اســتخدام 
الصيّــد وأهميتهــا، ثــم توفــر هــذه 

لــه.  التقنيــات 
يقــول ســالم: "بعــد تدخل مشــروع 
ــى  ــل عل ــة الآن تحص ــڤ، الجمعي بري
دخــلِ إضــافي، وقــد إزدادت الأرباح! 
 .. الأول  المقــام  في  والمســتفيد 

ــاد نفســه".  هــو الصيّ
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تركــت مكتــب الجمعيــة بعــد انتهــاء 
ــات  ــاق وأمني ــالم بعن ــع س ــي م لقائ
غــادرت  الحــال.  بتحســن  كثــرة 
الــذي  اليــوم  يأتــي  بــأن  أحلــم  وأنــا 
نصــدر فيــه الأســماك بــكل أنواعهــا 
ــرّن في  ــه ت ــادرت وكلمات ــارج، غ للخ

 .. أذنّي 
المغلقــة  المطــارات  عــن  حديثــه 
ــة نقــل الأســماك الطازجــة  وصعوب
التــي  الأســماك  نوعيــة  للخــارج، 
تملكهــا بحارنــا، والفائــدة الكبــرة 
البــلاد  علــى  ســتعود  حتمــً  التــي 
في حــال تصديرهــا بشــكل يومــي 
أثنــاء  الصياديــن  معانــاة  للخــارج، 
الصيــد، وكميــة الأســماك المهولــة 
تصديرهــا  أمــل  علــى  المخزنــة 
الســوق  تشــبع  أن  بعــد  بيعهــا  أو 

بهــا.  المحلــي وفــاض 
كل  بــأن  يقــن  علــى  وأنــا  غــادرت 
هــذا الألم ســينتهي، وبــأن المتاعب 

ــاء. ــول إلى رخ ــد أن تتح لابُ
لابُــد أن يحــدث ذلــك يومــً مــا، ولابُــد 

أن يكــون هــذا اليــوم قريــب .. جمعية المكلا
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صياد من المكلا
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لأن القطــاع الخــاص يشــكل 66% مــن الأيــدي العاملــة، فــإن تعــره يعنــي تهديــد هــذه 
ــبة بالبطالة. النس

للتنميــة والمؤسســة  الإســلامي  البنــك  بدعــمٍ مــن  بريــڤ)2( -  أتــى مشــروع  لــذا 
الإســلامية لتنميــة القطــاع الخــاص- مــن أجــل المســاعدة علــى التعــافي الاقتصــادي 
وتحســن ســبل العيــش مــن خــلال دعــم اســتمرارية الأعمــال. ويعمــل المشــروع في 

ــة. ــح التماثلي ــارات، والمن ــال، الاستش ــتمرارية الأعم ــي: اس ــتويات ه ــة مس ثلاث
ــالي،  ــع الح ــل الوض ــار في ظ ــن الانهي ــا م ــة لحمايته ــات الحيوي ــروع القطاع ــم المش دع
ــة وقطــاع  ــة والســمكية، إضافــة إلى الصناعــات الغذائي ــة والزراعي كالقطاعــات الصحي
ــر  ــريحة أك ــدم ش ــا تخ ــدة كونه ــركات الرائ ــم الش ــروع بدع ــام المش ــا ق ــس. كم الملاب

ــال. ــس المج ــة في نف ــركات العامل ــة بالش مقارن

لا شــك أن الاهتمــام الحقيقــي بتوفــر ســبل العيــش ودعــم اســتمرارية الأعمــال يخفف 
بشــكل واضــح مــن معانــاة النــاس. فطالمــا العمــل مســتمر في الشــركة أو المنشــأة، 
فــإن كثــراً مــن العمــال والموظفــن لــن يفقــدوا وظائفهــم ومصــادر رزقهــم. لــذا فــإن 

مشــاريعً كهــذه تحمــل المعنــى الحقيقــي لكلمــة )الإغاثــة(.
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هي )امانة العاصمة، صنعاء، 
عدن، حضرموت، اب، ابن 

الحديدة، المحويت، تعز، ذمار، 
ريمة شبوة، لحج، وعمران(

فرصة عمل حتى الان 

حصلت على منح تماثلية 
نَتها من شراء أصول جديدة  مكَّ

تضمن استمرارية الأعمال. 

14 

166

22 شركة رائدة
و 8 جمعيات 

المنــح  تقــديم  في   2020 العــام  في  المشــروع  يســتمر 
التماثليــة لبقيــة الشــركات والجمعيــات التــي حصلــت علــى 
التدريــب وســتنعكس نتائــج هــذا الدعــم في العــام القــادم 

دعم الشركات الرائدة و الجمعيات

ملاحظة:

 مشروع بريف 2
في العام 2019

محافظة
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مدينة سيئون
تقع في القسم 

الشرقي الشمالي 
لليمن

عدد سكانها يبلغ 
 20000
نسمة

مدينة سيئون

محمد بخيت
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ــاس  ــوب الن ــأن قل ــيئون، ب ــك س ــد وصول ــة الأولى عن ــذ اللحظ ــتنتبه من س
ــامة  ــتقبلك بابتس ــع يس ــد. الجمي ــت تعتق ــا كن ــط مم ــى وأبس ــا أصف هن

عريضــة وصادقــة، الهــدوء والحيــاة هنــا مرتبطــان جــداً ببعضهمــا. 
في هــذه المدينــة الجميلــة قابلــتُ المزارعــن، وجدتهــم لا يختلفــون 
أصدقــاء  وأصبحنــا  الســلام  تبادلنــا  ذمـــار.  في  قابلتهــم  ــن  عمَّ كثــراً 

الحديــث. وبدأنــا  مباشــرةً 

بعيــداً  يلعبــون  الأطفــال  كان 
أنــا والمــزارع  وكنــت  الظــل،  حيــث 
الحديــث  نتبــادل  بخيــت(  )محمــد 
ماحــدث،  متذكــراً  الحقــل.  وســط 
المنتصــر  ابتســامة  ومبتســماَ 
قــال لي: "لقــد خســرت المحصــول 
الحصــاد  موســم  في  بالكامــل 
الحشــرات  بســبب  الســابق، 
للمبيــدات  الخاطــئ  والاســتخدام 
والأســمدة .. " لكــن محمــد ومنــذ 
يعــرف  صــار  المشــروع،  تدخــل 
الوقــت،  قيمــة  شــيء.  كل  قيمــة 
وقيمــة الــريّ بالتنقيــط في الوقــت 
المناســبة  وبالكميــة  المناســب 

للمبيــد. كان يشــر إلى المهنــدس 
الزراعــي ويقــول : "لقــد تعلمت منه 
الكثــر، وجــود المهنــدس بجانبــي 
يكتفــي  لا  الحقل.إنــه  شــكل  غيّــر 
يعلمنــي  إنــه  بإرشــادي،  فقــط 
ــي  ــر مهارات ــى تطوي ــاعدني عل ويس
ــت  ــد ألغي ــت ق ــي. كن ــي بنفس وثقت
فكــرة زراعــة الطماطــم للأبــد بعــد 
حظيــت  الــذي  الســيء  الموســم 
ــر  بــه قبــل شــهور، لكــن وجــوده غيّ
نظرتــي وعــدت لزراعــة الطماطــم، 

ونجحــت!" 
 ، رأســينا  تــأكل  الشــمس  كانــت 
هنــاك  جلســنا  الظــل  إلى  فهربنــا 

مــع أطفالــه الثلاثــة نتبــادل الحديث 
ــلًا قبــل  ــا قلي عــن أحلامهــم. ضحكن
أن يســألني المــزارع محمــد قائــلًا 
: "مــا أخبــار الســلات الغذائيــة التــي 
ــا وهنــاك ؟! هــل تعملــون  ــوزع هن ت

أيضــً في هــذا الجانــب ؟! "
قلــت لــه قبــل أن أجيب على ســؤاله 
: "مارأيــك أنــت بنوعيــة المشــاريع 

هــذه ؟!" 
يمكننــي  "هــل   : وقــال  ابتســم 
بنعــم،  أجبــت  ؟!"  الحقيقــة  قــول 
فتابــع القــول : "الســلات الغذائيــة 
أمرهــا منتهــي، إنهــا مجــرد مُخــدِر 
مفعولهــا.  ماينتهــي  وســرعان 
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الفائــدة في الأرض. شــعور التعــب 
زراعــي  يــوم  كل  بعــد  يأتــي  الــذي 
في  كبــرة  ســعادة  يــزرع  طويــل 
القلــب، الضمــر يرتــاح بعــد العــرق. 
ــام وهــو ينتظــر أن يســاعده  مــن ين
أحــد اليــوم بســلّة غذائيــة فعليــه 
أن  يمكــن  لا  الغــد!  مــن  يقلــق  أن 
رأســه،  ولا  ضمــره  يســريح 
 ".. الوقــت  طــوال  خائفــً  ســيظل 
للتنفــس  دفعنــي  هــذا  كلامــه 
مــن  الكثــر  بــأن  تذكــرتُ  بعمــق، 
خائفــون  البــلاد  هــذه  في  النــاس 
للعمــل.  حقيقيــة  فرصــة  وبــلا 
محمــد،  ودعــت  أن  بعــد  غــادرت 
نهايــة  إلى  أطفالــه  مــع  ركضــت 

.. هنـــاك  وافرقنــا  الحقــل 

المزارع محمد بخيت
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لمعرفــة أرقــام وتفاصيــل المشــروع الزراعــي بإمكانكــم العــودة إلى بداية 
الرحلــة، حيــث قصتنا في ذمـــار ..
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خواطر .. في طريق العودة: 
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غادرنا سيئون، واتجهنا نحو صنعـاء من جديد ..
لكــن الوجــوه التــي رأيتهــا وصادفتهــا ســتبقى مخبئــة في ذاكرتــي 

للأبــد 
كل الأحاديث التي سمعتهـا، كل لحظات الأمل ، وكل الأمنيات.. 

ــيءٍ  ــاس، كل ش ــون الن ــاة في عي ــح الحي ــد وملام ــب والجه كل التع
ــد ..   ــرة إلى الأب ــً في الذاك ــيبقى عالق س

ــي،  ــرك هاجس ــرة لم ت ــً كث ــرجعت أحداث ــودة، اس ــق الع في طري
ثــم ســرحت بخيــالي أبنــي قصصــً مشــابهة حــول مشــاريع ملهمــة 
مســتجدة تقــوم بهــا الوكالــة، فاســمحوا لي أن أحكــي لكــم شــيئً 

عنهــا :
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مشروع دعم التوسع المالي 
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يهــدف مشــروع دعــم التوســع المــالي بالدرجــة الأولى إلى تحســن ســبل 
عيــش ســكان المناطــق الريفيــة، وذلــك عــر تحفيزهــم علــى الإدخــار 
ضمــن مجاميــع، وإكســابهم المهــارات اللازمــة لإنشــاء مشــاريعهم 
ــادة  الخاصــة بالاســتفادة مــن المدخــرات. وقــد كان مــن الــلازم دعــم ري
ــة  ــق حال ــذه المناط ــهدت ه ــد أن ش ــة بع ــق الريفي ــال في المناط الأعم

ــاة.  ــل للحي ــرص أفض ــن ف ــث ع ــة للبح ــكانها إلى المدين ــرة س ــن هج م

للتنميــة  يقــوم المشــروع المدعــوم مــن قبــل الصنــدوق الاجتماعــي 
ــة وتأهيلهــم  ــد المســتفيدين بالاستشــارات والإرشــادات الضروري بتزوي
مــن أجــل نجــاح مشــاريعهم الخاصــة، وتقــدّيم دورات تدريبيــة في كيفيــة 
عمــل دراســة جــدوى للمشــاريع، وكذلــك في  المجــالات والقطاعــات 
ــا  ــي يمتلكه ــوارد الت ــة الم ــائل تنمي ــارات ووس ــز مه ــتهدفة لتعزي المس

المســتفيدون. 
 546 مــن  أكــر  المــالي  التوســع  دعــم  مشــروع  اســتهدف  اليــوم،  إلى 
مســتفيد في 5 محافظات في عدة قطاعات وهي : الطاقة الشمســية 
، تربيــة النحــل ،الــروة الحيوانيــة ، التقنيــات الحديثــة في الزراعــة وتم 
تدريــب المســتفيدين كمــا قــام المشــروع بتدريــب المســتفدين تدريــب 

. Business Agri مــالي واداري في مجــال ال
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مشروع مواجهة الكولرا
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كان ملهــمٌ جــداً مــا حــدث في )بُــرع(، حيــث لاحظــت الوكالــة أثنــاء عملهــا 
ــاب  ــر، وغي ــكل كب ــات" بش ــار "الُحميّ ــاك، انتش ــن هن ــاريع البُ ــن مش ضم
فبــادرت  الكولــرا.  بمــرض  المجتمعــي  والوعــي  الحقيقيــة  الرعايــة 
 )Global Giving( العالمــي  العطــاء  برنامــج  مــع  بالتواصــل   SMEPS

النــاس. وإنقــاذ حيــاة  الكولــرا  لمواجهــة 

ومــن هنــا جــاءت فكــرة إشــراك جميع فئــات المجتمــع في اليمــن وخارجه 
للتــرع وحشــد الدعــم عــر موقــع العطــاء العالمــي، وقــد لاقــت الفكــرة 

تفاعــلًا كبــراً، ووصــل إجمــالي الترعــات إلى  11000 دولار.

ــذ  ــك بتنفي ــد ذل ــة بع ــاء المنطق ــل أبن ــد تكف ــا، فق ــف هن ــام لم يتوق الإله
المشــروع. فبعــد أن قامــت الوكالــة بتدريــب 34 عاملــة مجتمعيــة مــن 
المنطقــة علــى طــرق الوقايــة، اســتلم أبنــاء بُــرع دفــة القيــادة وعملــوا 
بأنفســهم مــن أجــل ســلامة أهاليهــم، فقامــوا بحملة مجتمعيــة توعوية 
واســعة النطــاق، شــملت توزيــع محاليــل إرواء ومــواد تعقيــم الميــاه مــن 
حبــوب الكلــور، وكذلــك بروشــورات وكتيبــات توعويــة لتثقيــف الســكان 
المحليــن بالتغيــرات الســلوكية الواقيــة مــن المــرض.  المشــروع انتهى 
بحصــول 5000 أســرة في 4 عــزل علــى التوعيــة الكاملــة بطــرق الوقايــة 

مــن الكولــرا وأهميــة النظافــة الشــخصية. 
مشروع مواجهة الكولرا
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مشروع تحسن سبل العيش 
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بــدأ مشــروع تحســن ســبل العيــش في )شــبام كوكبــان( و )الحيمــة 
الفاعلــة  الشــراكة  خطــوات  أولى  ويعتــر   ،2019 العــام  في  الداخليــة( 
مــع برنامــج الغــذاء العالمــي WFP والتــي ستتوســع مســتقبلًا لخدمــة 

المجتمــع، و سيســتمر المشــروع حتــى منتصــف العــام 2020.
المشروع ينقسم إلى مكونن: 

المكــون الأول )النقــد مقابــل تنميــة 
الأصــول(: وقــد شــهدت أثــره في 
زيارتــي لشــبام كوكبان قبل أشــهر، 
ــون في  ــاك يعمل ــاس هن ــدت الن وج
المشــروع بــكل جــد. هــم يشــيدون 
الطريــق في منطقتهــم بأنفســهم 
مقابــل رواتــب شــهرية، فيعمــرون 
أرضهــم ويحتمــون بالعائــد المــادي 
مــن تقلبــات الحــال. تذكــرتُ حديثــي 
يومهــا مــع الحــاج )محمــد معيــض( 
في  يشــارك  التــي  الطريــق  عــن 
مــن  البقيــة  جانــب  إلى  تشــييدها 
عــن  نبحــث  كنــا  منطقتــه.  أبنــاء 
ظــلٍ نســريح فيــه معــً، ثــم قــال لي 

ــر  ــابق نضط ــا في الس ــرف: "كنّ بالح
ظهورنــا  علــى  المرضــى  لحمــل 
ــرة، ولا  ــق الوع ــذه الطري ــاوز ه لنتج
إلينــا.  الوصــول  للســيارات  يمكــن 
هــي  وهــا  مختلــف  الوضــع  الآن، 
تتضــح!  بــدأت  الطريــق  معــالم 
بأيــام  أخــراً  نحظــى  أن  بإمكاننــا 
أيضــً  الغذائيــة  فالمــواد  هانئــة، 
ســينخفض ســعرها بعــد أن يصبــح 
ــرة  ــق الوع ــزاً. فالطري ــق جاه الطري
كانــت تكلــف التجــار مبالغــً إضافيــة 
فرتفــع  البضائــع،  توصيــل  عنــد 
الأســعار، أمــا الآن فــلا حجــة أو عــذر 

لفعــل ذلــك". 

مقابــل  النقــد  مشــروع  يهــدف 
الأولى  بالدرجــة  الأصــول  تنميــة 
الأســر  معانــاة  مــن  التخفيــف  إلى 
مبــدأ  باتبــاع  فقــراً  الأشــد 
مقابــل  الغذائيــة  المســاعدات 
ذلــك  في  ويســتخدم  الأصــول، 
فــرص العمــل المؤقتــة المتولــدة 
مــن مشــاريع ذات عمالــة كثيفــة 
كســبيل للاســتغلال الأمثــل للموارد 
الطبيعيــة، الحفــاظ علــى الأصــول 
الموجــودة، وكذلــك إنشــاء أصــول 

المجتمــع.  تخــدم  جديــدة 
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عدد الايدي العاملة في 
المشروع

مديريات محافظات تم التدخل فيها 
وهي صنعاء ، المحويت

مساحة الطريق الذي تم 
رصفة بالمونه 

نسبة تقليل زمن 
الوصول إلى اقرب تجمع 

مدني

نسبة انخفاض تكاليف النقل 
بسبب اصلاح الطريق

نسبة زيادة كمية المياه المتاحة 
للمجتمع عن طريق اعادة تأهيل برك 

تجميع المياه 

 1651

22

 10281

%38

%26

%81

مر 
مربع

مر 
مربع

انشاء وترميم مدرجات 
زراعية بمساحة 

386659
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)دعــم  فهــو  الثــاني  المكــون  أمــا 
مربيــات الأبقــار( في شــبام كوكبــان 
والحيمــة الداخليــة، وفيــه يتــم دعــم 
نقديــة  بمبالــغ  الأبقــار  مربيــات 
تســتخدمها  إلى)250$(،  تصــل 
وتهيئــة  بنــاء  لإعــادة  المربيــة 
حظــرة الأبقــار، كأن تبنــي المعلــف 
بالأبقــار  الخــاص  والمشــرب 
وضــوء  تهويــة  منفــذ  وتخصــص 
لهــن، كل هــذا يســاهم في الحفاظ 
علــى الأصــول وضمــان مصــادر رزق 

للمربيــات.  كريمــة  وحيــاة 

الإيجابيــة  المؤشــرات  بــدأت  وقــد 
للمشــروع رغــم حداثتــه، فارتفعــت 
إنتاجيــة الحليــب اليوميــة  مــن 2.25 
أي  يــوم  لــر/   7.17 إلى  يــوم   لــر/ 
انتاجيــة  وكذلــك   ،  %218 بمقــدار 
 0.53 مــن   %229 بنســبة  الدهــن 
إلى  التدخــل  قبــل  اســبوع  كجــم/ 
وســاعد  اســبوع.  كجــم/   1.76
وكذلــك  والبيئــة  التغذيــة  تحســن 
المهــارات التــي تعلمتهــا المربيــات 
في الجانــب البيطــري علــى التقليــل 

مــن الحــالات المرضيــة للحيوانــات 
حالــة   752 مــن  فانخفضــت 
ــة  ــل إلى 72 حال ــل التدخ ــة قب مرضي

مرضيــة فقــط بعــد التدخــل.

شــهدت  المســتهدفة  الأســر 
التغذيــة  مســتويات  في  تحســنً 
فارتفــع اســتهلاك كميــة اللــن مــن 
التدخــل  قبــل  لر/شــهر   51.10
آخــر  في  لر/شــهر   133.90 إلى 
شــهر للتدخــل أي بنســبة %160. 
تغذيــة  تحســن  في  الأثــر  ووصــل 
الجــران، حيــث كانــت كميــات اللــن 
الموزعــة للجــران مــن كل أســرة 
شــهر  لــر/   28.96 مســتهدفة 
ارتفعــت  لكنهــا  التدخــل،  قبــل 
شــهر.  لــر/   112.75 إلى  لتصــل 
وأخــراً ســاهم تســويق الدهــن في 
ــرة  ــر، 188 أس ــل الأس ــن دخ تحس
ــة  أصبحــت مســوفة للدهــن مقارن
بأســرة واحــدة قبــل التدخــل، وقــد

وقــد بلــغ معــدل الدخــل الشــهري 
ــا  ــن م ــن والل ــع الده ــن بي ــاتج م الن

يقــارب )22,781.57 ريــال(
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مشروع إعادة الأعمال
) تكتل القطاع الخاص اليمني ( 



67

الســنوات  ظــروف  خــلال  الخــاص  القطــاع  واجهــت  التــي  التحديــات 
الماضيــة جعلتــه مهــدداً بالانهيــار، لــذا بــدأ في عــام 2019 مشــروعٌ 
آخــر تدعمــه إدارة التنميــة الدوليــة )DFID( وهــو مشــروع إعــادة الإعمال 
BBB الــذي يهــدف إلى إشــراك القطــاع الخــاص في صناعــة القــرار ووضــع 
التعــافي وإعــادة  الإنســاني ومرحلتــي  العمــل  السياســات في مرحلــة 

ــار.  الإعم

عمّــان،  الأردنيــة  العاصمــة  وفي  اليمــن  في  العمــل  ورشــات  أقيمــت 
كان النــاتج الأهــم لهــا هــو إشــهار )تكتــل القطــاع الخــاص اليمنــي(. 
حيــث تتمثــل أهــم أولويــات هــذا التكتــل في ربــط جميــع كيانــات القطــاع 
ــرار  ــاع الق ــدولي وصن ــع ال ــره المجتم ــب ع ــد يخاط ــان واح ــاص في كي الخ

والســلطات.

 يســتمر العمــل في المشــروع في العــام 2020، وتعمــل الوكالــة كميســر 
ووســيط مســاعد علــى تعزيــز تكويــن التكتــل وتأسيســه ومناصرتــه.
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في الختام .. 
قــد يمكــن القــول أن المشــاريع هــذه والتــي لا زالــت قيــد العمــل، 

ــا القادمــة  هــي عناويــن فصــول روايتن
أســتطيع بعــد رحلتــي هــذه، أن أتخيــل الســعادة علــى وجــه أب 
تمكــن مــن شــراء احتياجــات أكــر لمنزلــه بأســعار أقــل، بســبب 
طريــقٍ ســاعد في رصــف أحجــاره بيديــه، أو أن أطمئــنَ لراحــة بــال 
نــت مصــدر دخــل ثابــت لهــا ولأســرتها بعــد أن لاقــت  عاملــة أمَّ

فرصــة عمــل لبيــع منتجــات أحــد مشــاريع ســيدات الأعمــال.  
لا شــك أن الفصــول هــذه ســتمتلئ بالقصــص والحكايــات لأبطــالٍ 

جــدد، ســنلتقي بهــم في العــام القــادم ..
هل أنتم متشوقون مثلنا ؟

بجهودهــم  يفتحــون  وأفــراد  جديــدة،  إلهــامٍ  عــوالم  أمامنــا 
.. للتنميــة  متناهيــة  لا  أبوابــً  وإخلاصهــم 
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- النهاية- 

لرحلة هذا العام .. فقط
أما القادم الأجمل، فلا زال في بدايته ..
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@smepsyemen
www.smeps.org.ye


